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  : مقدمة

نستعينه ونستغفره ونعوذ باالله من شرور أنفسنا، ومن سيئات أعمالنا، من يهده االله فلا مضـل لـه،  الحمد الله نحمده و إنّ 
  : ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد ألا إله إلا االله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد

م اللغة العربية؛ ذلـك أنّ العلاقـة بينهمـا علاقـة فلا شك أن من أكثر العلوم ارتباطا بعلم أصول الفقه والتصاقا به هي علو 
تكامــل، تَـتَسِــم بالتــأثير والتــأثر في منهجهــا العــام ومســائلها الخاصــة أصــولا وفروعــا، ومــن أجَــل علومهمــا المترابطــة علــم أصــول 

  . الفقه وعلم أصول النحو
هــم المباحــث الأصــولية وأدقهــا؛ ذلــك أنّ ومــن بــين المســائل المشــتركة بــين هــذين العلمــين مســالك التعليــل الــتي تعُــد مــن أ

أو إجمـاع، ولأنّ  مسالك التعليل تُساعد اتهد في الوصول إلى استنباط الأحكام الشرعية فيما لا نَص فيه من كتاب أو سـنة
  .نصوص القرآن والسنة ومواضع الإجماع محدودة، وقضايا ومُستّجدات الناس غير متناهية

دراســـة، الـــتي ـــدف إلى تســـليط الضـــوء علـــى مســـالك التعليـــل بـــين علمـــي أصـــول الفقـــه وبنـــاءً علـــى هـــذا جـــاءت هاتـــه ال
وأصــــول النحــــو، فتضــــمنت بيــــان مســــالك التعليــــل مــــن حيــــث التعريــــف والحجيــــة، و بيــــان أوجــــه التشــــابه والاخــــتلاف عنــــد 

  .الأصوليين و النحاة
  : أهمية البحث

 . عد موضوع تعليل الأحكام من أهم موضوعات أصول الفقهيُ  •
 . بيان الصلة بين علم أصول الفقه وأصول النحو •
 .إبراز تأثر علم أصول النحو بأصول الفقه  •

  : أهداف البحث
 .التعريف بعلم أصول الفقه و علم أصول النحو  •
 . بيان مسالك التعليل في علم أصول الفقه و أصول النحو •
 .بيان أوجه التشابه والاختلاف بين العلمين في مسالك التعليل  •

  : خطة البحث   

  وتتكون من مقدمة ومبحثين وخاتمة 
  مطلبين مفاهيم عامة حول موضوع المقال وانتظم في : المبحث الأول    

  وتعريف أصول النحو .تعريف أصول الفقه: المطلب الأول                   
  تعريف مسالك التعليل عند الأصوليين والنحويين : المطلب الثاني                    

  بيان مسالك التعليل من حيث التعريف والحجية، و بيان أوجه التشابه والاختلاف عند  تضمن: المبحث الثاني   
  .الأصوليين و النحاة                 

  تضمنت ذكر النتائج  :خاتمة    
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  مفاهيم عامة حول موضوع المقال  : المبحث الأول

  وأصول النحو تعريف أصول الفقه: الأولالمطلب 

  تعريف أصول الفقه: الفرع الأول 

  :يعرف أصول الفقه باعتبارين

  باعتبارات المفردات : الاعتبار الأول

قلعـت أصـل الشـجرة؛ :قعدت في أصل الجبل أي أسفله، ويقال أيضـا: ، يقال1جمع أصل وهو أسفل الشيء: أصول في اللغة
  .2أي من أسفلها 

حِســا كـان ذلـك أو معـنى، كالقواعـد أصــل للبنـاء أو المـدلول يبـنى علــى 3والأصـوليون يقولـون إن الأصـل هـو مــا يبُـنى عليـه غـيره
  .4وبعض الأصوليين يقولون إن الأصل في اللغة ما يتفرع عليه غيره.الدليل

  .الدليل و القاعدة المستمرة والمستصحب والمقيس عليه : منها 5أما في الاصطلاح فله عدة معان

  . 6الفهم: أما الفقه لغة

  .7»العلم بالأحكام الشرعية المكتسب من أدلتها التفصيلية  «:عرف بعدة تعريفات من أجمعها: واصطلاحا

  . باعتباره لقبا: الاعتبار الثاني

  .8معرفة دلائل الفقه إجمالا وكيفية الاستفادة منها وحال المستفيد: ه هومن أشهر تعريفات

  النحوتعريف أصول :  الثانيالفرع 

  : يعُرف أصول النحو باعتبارين

  باعتبار المفردات : الاعتبار الأول 

  .كلمة أصول سبق تعريفها في المبحث السابق

                                                
 3/318آبادي، القاموس المحيط، انظر، الفيروز1
 27/447انظر، الزبيدي، تاج العروس،2
  1/15انظر، الزركشي، البحر المحيط،3
 1/38انظر، الفتوحي، شرح الكوكب المنير، 4
 1/39انظر، الفتوحي، شرح الكوكب المنير،.1/15انظر، القرافي ،شرح تنقيح الفصول، 5
 6/2243الجوهري، الصحاح،  6
  1/51ضاوي، منهاج الوصول يالب7
  1/51ضاوي، منهاج الوصول يالب8
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  .1القصد: أما النحو لغة

  :منها 2بعدة تعريفات ذكر منها السيوطي ستة، فقد عُرّف والنحو اصطلاحا

هو انتحاء سمت كلام العرب في تصرفه من إعـراب وغـيره، كالتثنيـة، والجمـع والتحقـير  والتكسـير والإضـافة «:تعريف ابن جني
والنســـب والتركيـــب  وغـــير ذلـــك، ليلحـــق مـــن لـــيس  مـــن أهـــل اللغـــة  العربيـــة بأهلهـــا في الفصـــاحة، فينطـــق ـــا وإن لم يكـــن 

  3»هممن

  4»علم استخرجه المتقدمون من استقراء كلام العرب«:تعريف ابن السّراج 

  .باعتباره لقبا : الاعتبار الثاني

  :عُرّف بعِدة تعريفات منها 
  .5»أدلة النحو التي تفرعت عنها فروعه وفصوله « :تعريف أبي البركات ابن الأنباري

  6»علم يبحث فيه عن أدلة النحو الإجمالية من حيث هي أدلته وكيفية الاستدلال ا وحال المستفيد  «:تعريف السيوطي

   عند الأصوليين والنحويين مسالك التعليل: الثانيالمطلب 

سلكت الطريق سلوكا مـن بـاب قعـد، ذهبـت فيـه، ويتعـدى بنفسـه : ،يقال7الطريق : المسالك جمع مسلك، وهو في اللغة
الطريـق الـذي يسـلكه اتهـد في إثبـات : ، والمقصـود بـه هنـا8سـلكت زيـدا الطريـق، وسـلكت بـه الطريـق: أيضا، فيقالوبالباء 
  .9العلية 

  :التعليل عند الأصوليين : الأول الفرع 

: علـل فـلان أي سـقى سـقيا بعـد سـقي، وأيضـا جـنى الثمـرة مـرة بعـد أخـرى ويقـال: مصـدر الفعـل علـل فيقـال التعليل من
  . 10علل فلانا بطعام وحديث ونحوهما؛ أي شغله ولهاه ما 

                                                
  6/2503الجوهري، الصحاح، 1
  23انظر، السيوطي،الاقتراح،ص 2
  1/35ابن جني ، الخصائص، 3
  .، م الرسالة1/35ابن السراج، الأصول في النحو، 4
5
  80الأنباري، لمع الأدلة  ابن 

6
  21السيوطي، الاقتراح، 
اللغة،مادة  سلك، ت عبد السلام هارون، دار الفكر ، انظر ابن فارس، مقاييس )10/443ج(،. ابن منظور، لسان العرب، دار صادر بيروت، بدون تاريخ7

 )3/97(، 1399/1979للطباعة والنشر والتوزيع، 
  ).1/286(، بدون تاريخ، 2الفيومي، المصباح المنير، مادة سلك، ت عبد العظيم الشناوي، دار المعارف، ط8
 )4/38(حمد الباز مكة المكرمة، أمير باد شاه، تيسير التحرير شرح كتاب التحرير، توزيع دار الباز، عباس أ9

، 1990، 4، انظر الجوهري، الصحاح، ت أحمد عبد الغفور عطار، دار العلم للملايين، بيروت، ط)11/467ج(انظر، ابن منظور، لسان العرب،  10
)5/1773.(  
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  .1بين علته وأثبته بالدليل : وعلل الشيء

  .2تقرير ثبوت المؤثر لإثبات الأثر : عرفه الجرجاني بأنه

بيــان العلــل و كيفيــة اســتخراجها، وهــذا قــد يكــون لأجــل القيــاس وهــو رد فــرع إلى : مصــطفى شــلبي بأنــهوعرفــه الــدكتور محمــد 
أصل لمساواته في علـة حكمـه، وقـد يكـون لغـير ذلـك بـأن يبحـث اتهـد في الحادثـة المسـتجدة عـن معـنى يصـلح مناطـا لحكـم 

المصالح المرسلة، أو بـأن يبحـث عـن علـة الحكـم  شرعي يحكم به بناء على ذلك المعنى، وهو المسمى عندهم بالاستصلاح أو
  .3المنصوص لا لتعديته وهو ما سموه بالتعليل بالعلة القاصرة أو بيان الحكمة

يقــول لــل الأحكــام أدعــى إلى التســليم والإذعــان للأحكــام  وقبولهــا وللتعليــل أهميــة بالغــة في الشــريعة الإســلامية، فمعرفــة عِ 
الصــحابة رضــوان االله علــيهم، الفحــص عــن حكــم الشــريعة وأســرارها بحســب الإمكــان، ومــن  أن المنقــول عــن« :الإمــام القــرافي

  .4»حكمـــة الشـــريعة الاطـــلاع علـــى حكـــم الشـــرع في الأصـــل، فيكـــون ذلـــك أدعـــى لطواعيـــة العبـــد وســـكون نفســـه للحكـــم 
الإجمــاع والــنص والإيمــاء : وقــد انــبرى الأصــوليون لتحديــد طــرق التعليــل في الشــريعة الإســلامية وسموهــا مســالك العلــة وهــي  

  .  والتنبيه والمناسبة والسبر والتقسيم والشبه والدوران والطرد وتنقيح المناط 

  النحويين عند التعليل  :الفرع الثاني

نالــت حيــزا كبــيرا مــن البحــث والدراســة ، ويــَردِ موضــوع التعليــل عنــد النحــويين عنــد  يعٌــد موضــوع التعليــل مــن المواضــيع الــتي
تفسير اقتراني يبُـين علـة الإعـراب أو البنـاء علـى  «: ويعُرف التعليل عند النحويين بأنه، حديثهم عن معاني الحروف والأدوات

  .5»الإطلاق وعلى الخصوص وفق أصوله العامة 

وقـــد تـــأثر النحويـــون تـــأثرا بالغـــا بأصـــول الفقـــه في  لمـــا لـــه مـــن فائـــدة في تقريـــر الأحكـــام والحقـــائق،وقـــد اهـــتم النحـــاة بالتعليـــل 
  بينهما؟  فهي أوجه التشابه والاختلا فما ،تصانيفهم  ويظهر هذا التأثر في مسالك العلة

  

  

  

  

  

                                                
  جمال مراد مجمع اللغة العربية، المعجم الوسيط، أشرف على إخراجه شعبان عبد العاطي عطية، أحمد حامد حسين، 1

  623،ص2003 4حلمي،مكتبة الشروق الدولية، مصر ط
 .55الجرجاني، التعريفات، ت محمد صديق المنشاوي، دار الفضيلة، مصر، ص2
 .27، ص2017/1438، 1مصطفى شلبي، تعليل الأحكام ، دار السلام للطباعة، مصر، ط3
4
  .319القرافي، شرح تنقيح الفصول في  
5
  29، ص2000، الأردن ، 1التعليل في النحو العربي بين القدماء والمحدثين، دار الشروق للنشر والتوزيع،طحسن سعيد الملخ، نظرية  
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  :أوجه التشابه والاختلاف في مسالك التعليل بين العلمين : المبحث الثاني 
  :مسلك الإجماع:الأول المطلب 

  مسلك الإجماع عند علماء أصول الفقه * أ 

وهو أن يذكر ما يدل على إجماع الأمة في عصر من الأعصار على كون الوصف الجامع علة لحكم الأصل، وذلك  
  .1 كإجماعهم على كون الصغر علة لثبوت الولاية على الصغير في قياس ولاية النكاح على ولاية المال

حيـث ، 2»لا يقضـين حكـم بـين اثنـين وهـو غضـبان «:مارُوي عن النبي صلى االله عليه وسـلم أنـه قـال: ذلك أيضا ومن أمثلة
أجمعوا على أن علة ذلك هـو اشـتغال قلبـه عـن النظـر والتفكـير في الـدليل والحكـم، ويقـاس عليـه كـل مـا يشـغل قلـب الإنسـان 

  .3 من خوف وحزن وعطش وجوع

  .4 أن الإجماع واحد من الطرق النقلية لإثبات العلةوقد ذهب جمهور الأصوليين إلى 

  :مسلك  الإجماع عند علماء أصول النحو *  ب 

إجمــاع النحــويين علــى أن علــة تقــدير الحركــات في : ومثــال ذلــك، 5 ويقصــد بــه أن يجمــع أهــل العربيــة أنّ علــة الحكــم هــي كــذا
  6.الاستثقال: المقصور، هي التعذر وفي المنقوص هي

  :المقارنة بين علماء أصول الفقه وأصول النحو في إثبات العلة بمسلك الإجماع * ج 

  :أوجه التشابه  

  :يعُد مسلك الإجماع من المسالك المتفق عليها بين الفريقين من حيث*        
  .الاسم و الاعتبار و المعنى          

  

  

                                                
 ) .3/364ج(، 1914الآمدي، الإحكام، مطبعة المعارف، مصر 1
ومسلم في صحيحه،  ). 13/136ج(،  7158أخرجه البخاري في صحيحه كتاب الأحكام، باب هل يقضي القاضي أويفتي وهو غضبان، ، رقم الحديث 2

  ).3/1342(،1717كتاب الأقضية، باب كراهة قضاء القاضي وهو غضبان،رقم الحديث  
 1406، 1طانظر، أبو الخطاب، التمهيد في أصول الفقه، تحقيق محمد بن علي بن براهيم والدكتور مفيد محمد أبو عمشة، دار المدني  للطباعة والنشر،3
 )4/21ج(العلمي وإحياء التراث  الإسلامي،  ، جامعة أم القرى مركز البحث1985/
واعلم أن كون الإجماع من طرق العلة حكاه القاضي في مختصر التقريب عن معظم الأصوليين، ثم « : ذكره القاضي في مختصر التقريب نقلا عن الزركشي حيث قال4

  .5/185المحيط  الزركشي، البحر»» ولا يصح عندنا، فإن القائسين ليسوا كل الأمة  ولا تقوم الحجة بقولهم « : قال
 114، ص 2،1427/2006انظر، السيوطي، الاقتراح،ضبطه وعلق عليه عبد الحكيم عطية، راجعه علاء الدين عطية، دار البيروني،ط5
،دار الأنبار للطباعة والنشر، 1،1411/1990السعدي،طانظر، يحي بن محمد أبي زكرياء الشاوي الجزائري، ارتقاء السيادة، تحقيق د عبد الرزاق عبد الرحمن 6

 .88العراق، ص
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  :أوجه الاختلاف

  بعـــــض الأصــــــوليين ينكــــــر هــــــذا المســــــلك لإنكـــــاره القيــــــاس، بخــــــلاف  علمــــــاء النحــــــو فـــــلا يوجــــــد مــــــن أنكــــــر هــــــذا *        
  .المسلك           

  اعتنـــــاء علمـــــاء الأصـــــول ـــــذا المســـــلك مـــــن حيـــــث التحريـــــر كـــــان أكثـــــر مـــــن علمـــــاء النحـــــو؛ ذلـــــك أن حساســـــية *        
  .فاللغة أصلها سماعية  الفقه في توقيف أحكامه تختلف عن توقيف اللغة،           

  :مسلك النص :المطلب الثاني 

  :مسلك النص عند علماء أصول الفقه* أ 

، والمـرُاد به هنا النص الشرعي، وهو نص الكتاب والسنة، 1أي رفعه: نص الحديث ينصه نصا: الرفع، يقال: والنص في اللغة
  .نص صريح ونص ظاهر: وينقسم إلى قسمين

 ولـه،2علـى أن الوصـف علـة بلفـظ موضـوع لـه في اللغـة مـن غـير احتيـاج فيـه إلى نظـر واسـتدلال وهو ما يـدل: النص الصريح

  : ألفاظ منها

  .32 المائدة�مخ مح مج لي لى لم لخ���:ومثاله  قوله تعالى: من أجل

  .7الحشر:�ماممنرنزنمنننى��:ومثاله قوله تعالى: وكي

   :ألفاظ كثيرة منهاوله ، 3 وهو ما يحتمل التعليل وغيره احتمالا مرجوحا: النص الظاهر

  .4»مـــــــن قاتـــــــل لتكــــــون كلمـــــــة االله هـــــــي العليــــــا فهـــــــو في ســـــــبيل االله « :مثـــــــل قـــــــول النــــــبي صـــــــلى االله عليـــــــه وســــــلم: الــــــلام

  .5الجنة للمؤمنين: واللام تستعمل في معان أخر غير التعليل، كالملك والاختصاص مثل

عمران آل ���� سجسجسجسج  خمخمخمخم خجخجخجخج حمحمحمحم حجحجحجحج جمجمجمجم جحجحجحجح ثمثمثمثم تهتهتهته تمتمتمتم  تختختختخ تحتحتحتح تجتجتجتج بهبهبهبه ������������:مثل قوله تعالى:الباء

160.  

  .6والباء تأتي لمعان أخر كالإلصاق والتعدية

  
                                                

 ).7/97(ابن منظور، لسان العرب، مادة نصص،1
 ).3/364ج(انظر، الآمدي، الإحكام، 2
مد بخيت ومعه حواشيه المسماة سلم الوصول لشرح اية السول لمح 1443انظر، الإسنوي، اية السول في شرح منهاج الوصول ، نشر عالم الكتب  3

 ).4/59(المطيعي،
 ).6/27ج(،  2810أخرجه البخاري في صحيحه كتاب الجهاد، باب من قاتل لتكون كلمة االله هي العليا، رقم الحديث 4
، 1بدمشق، ط رانظر، ابن هشام، مغني اللبيب في كتب الأعاريب، حققه وخرج شواهده د مازن المبارك ومحمد علي حمد االله راجعه سعيد الأفغاني، دار الفك5

1384/1964 ،)1/229..(  
 ).1/106ج(انظر، ابن هشام، مغني اللبيب، 6
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  :مسلك النص عند علماء أصول النحو *  ب 

أن أبا عمرو سمع رجلا من اليمن  «: وأورد السيوطي مثالا عن ذلك، 1» بأن ينص العربي على العلة «:عرفه السيوطي
نعم أليس : أتقول جاءته كتابي؟ فقال: التأنيثمستنكرا : ، فقال له»فلان لغوب؛ جاءته كتابي فاحتقرها : يقول

  .بصحيفة؟

فهـذا الأعـرابي علـل هـذا الموضـع ـذا، أي أنـه احـتج لتأنيـث المـذكر بمـا ذكـره مـن   «:وقد علق ابن جني علـى هـذا المثـال فقـال
  :سمعــــــــت أعرابيــــــــا يقــــــــرأ قولــــــــه تعــــــــالى: ثم نقــــــــل ابــــــــن جــــــــني عــــــــن المــــــــبرد أنــــــــه قــــــــال. 2»كــــــــون الكتــــــــاب أصــــــــله صــــــــحيفة 

أردت سـابقٌ النهـار، فقيـل لـه هـلا : فقيل لـه مـا أردت بقولـك هـذا؟ فقـال،  40.:يس����  نحنحنحنحمجمجمجمجلهلهلهله لملململم لخلخلخلخ لحلحلحلح �������� 
لو قلته لكان أوزن؛ أي لكان أثقل، ثم ساق ابن جني ثلاثة أغراض مستنبطة من حكايـة الأعـرابي تفيـد في بـاب : قلته؟ فقال

  :3مسلك النص على العلة وهي

ــــــدأ التأصــــــيل النحــــــوي وقــــــول إنّ أصــــــل كــــــذا هــــــو كــــــذا وجــــــواز البحــــــث عــــــن علــــــل الإعــــــراب : الأول   جــــــواز تصــــــحيح مب
  . تصـــــــحيح مســـــــتند مســـــــلك الـــــــنص علـــــــى العلـــــــة أن يكـــــــون العـــــــربي قـــــــد لفـــــــظ اللفـــــــظ يئـــــــة مـــــــا لأجـــــــل علـــــــة: الثـــــــاني 

  .يف أن العرب قد تنطق بالشيء، وغيره أقوى منه وأعرب ، ولكنها تفعل ذلك إيثارا للتخف: الثالث

.ومن هنا يتبين أن علماء أصول النحو قد اعتمدوا على مسلك النص في إثبات العلة    

:المقارنة بين علماء أصول الفقه وأصول النحو في إثبات العلة بمسلك النص * ج   

  : أوجه التشابه

  .يعٌد مسلك النص من المسالك المتفق عليها بين الفريقين من حيث الاسم والاعتبار*      

:أوجه الاختلاف  

أن النص عند الأصوليين هو الكتاب والسنة، أما عند النحويين فمفهوم النص عندهم أوسع من ذلك، *        
.فالشواهد والأمثلة التي يذكروا هي عن العرب لاتساع جانب اللغة وظهور جانب التعليل في عبارام          
من حيث التقسيم والتفصيل والتبويب بخلاف علماء  اعتناء علماء أصول الفقه بمسلك النص*          

.أصول النحو، ولعل السبب في ذلك يرجع إلى أنّ النحو أكثره علم سماعي             

 

 

                                                
  114السيوطي، الاقتراح،ص1
  .1/249، 1952/1371، 2تحقيق محمد علي النجار، دار الكتب المصرية،ط جني، الخصائص، بنا2
  1/249المصدر نفسه  3
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  :مسلك الإيماء :المطلب الثالث 
  :مسلك الإيماء عند علماء أصول الفقه* أ 

  .1بالرأسمصدر أومأ إلى الشيء، إذا أشار إليه باليد أو : الإيماء لغة

. 2اقــتران الوصــف بحكــم لــو لم يكــن هــو أو نظــيره للتعليــل لكــان بعيــدا: فقــد وضــع لــه الأصــوليون ضــابطا هــوأمــا اصــطلاحا 

  :وهو ستة أنواع وسأقتصر على نوع واحد تجنبا للإطالة وهو 

  :وهو على وجهين، 3ترتيب الحكم على الوصف بدخول الفاء

يأتي الوصف بعده مقترنا بالفاء، ومثالـه مـا ورد في حـديث ابـن عبـاس رضـي االله عنـه أن يذكر الحكم أولا، ثم  : الوجه الأول
  .5» و لا تمسوه طيبا ولا تخمروا رأسه؛ فإن االله  يبعثه يوم القيامة ملبيا « ناقته4في المـحرم  الذي وقصته

  :أن يـــــــــــــذكر الوصــــــــــــــف أولا ثم يـــــــــــــأتي الحكـــــــــــــم بعـــــــــــــده مقترنــــــــــــــا بالفـــــــــــــاء وهـــــــــــــذا علـــــــــــــى قســــــــــــــمين: الوجـــــــــــــه الثـــــــــــــاني
  .38المائدة � هم  هج ني نى ��:أن يكون دخول الفاء في كلام الشارع مثل قوله تعالى: القسم الأول

أن النبي صلى االله عليه وسلم صلى م فسها «:أن يكون دخول الفاء في كلام الراوي وذلك كقول الراوي: القسم الثاني
  .6»فسجد سجدتين ثم تشهد  ثم سلم  

  :علماء أصول النحو مسلك الإيماء عند *  ب 

: مثـالين فيهمـا إيمـاء إلى العلـة نـذكر أحـدهما  –رحمـه االله –المراد به هنا الإشارة إلى العلة من غير تصريح، وقد ذكر السيوطي 
 فكــان 7.رشــدان بــل أنــتم بنــو: بنــو غيــان، فقــال: مــن أنــتم؟ قــالوا: أن قومــا مــن العــرب أتــوا النــبي صــلى االله عليــه وســلم فقــال

                                                
  ).1/82(الصحاح ، انظر الجوهري، )1/106(انظر، ابن منظور، لسان العرب، 1
،انظر ابن الحاجب، مختصر )2/266. (1982/1402انظر ابن السبكي، جمع الجوامع مع حاشية البناني على شرح المحلي على جمع الجوامع، دار الفكر، 2

 ).2/234(المنتهى على شرح العضد مع حاشية التفتازاني 
 .27، ص1390/1971لتعليل، تحقيق أحمد الكبيسي، مطبعة الإرشاد، بغداد  انظر، الغزالي، شفاء الغليل في بيان الشبه والمخيل ومسالك ا3
احبها الحاج كسر العنق، انظر، ابن الأثير، النهاية في غريب الحديث والأثر،  تحقيق محمود محمد الطناجي، طاهر أحمد الزاوي، المكتبة الإسلامية لص: الوقص4

  .5/214رياض الشيخ ، بيروت، ج
  ).3/137ج(، 1267صحيحه كتاب الجنائز، باب كيف يكفن الميت، رقم الحديث  أخرجه البخاري في5
لى م فسها أخرجه الترمذي في سننه، أبواب الصلاة، باب ما جاء في التشهد في سجدتي السهو، ونصه عن عمران بن حصين أن النبي صلى االله عليه وسلم ص6

  ).1/136(، 395فسجد سجدتين ثم تشهد ثم سلم، رقم الحديث 
حدثنا وهب بن عمرو بن  :وى ابن أبي أويس، عن أبيه، قال: أورد القصة ابن عبد البر في الاستيعاب في معرفة الأصحاب في ترجمته  سعد بن وهب الجهني فقال7

يبايعه ببلد من بلاد جهينة يقال له  سعد بن وهب الجهني أن أباه حدثه عن جده أنه كان يسمى في الجاهلية غيان، وكان أهله حين أتى النبي صلى االله عليه وسلم
= بل أنت  :فقال له رسول االله صلى االله عليه وسلم .اسمي غيان، وتركت أهلي بغواء :غواء، فسأله رسول االله صلى االله عليه وسلم عن اسمه وأين ترك أهله؟ فقال

بنو غيان في الجاهلية قدموا على النبي صلى االله عليه  :وذكر ابن الكلبي قال.رشدانفتلك البلدة تسمى إلى اليوم برشاد، ويدعى الرجل  :قال .رشدان، وأهلك برشاد
 2/611.فسمي رشدًا ل أنتم بنو رشدان، فغلب عليهم، وكان واديهم غواء :فقال صلى االله عليه وسلم .نحن بنو غيان :من أنتم؟ قالوا: وسلم فقال
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شتقا من الغي والغواية بفتح الغين فيهمـا، وهـو الامـاك في الجهـل والإمعـان في الضـلال، ولم ينطـق رسـول االله صـلى الاسم م
االله عليـه وسـلم ــذا الاشـتقاق، بــل غـير الاسـم إلى رشــدان مـن الرشــد، وهـو ضــد الغـي فكـان تغيــيره يـدل علــى زيادمـا، بــل 

فقـد أشـار إلى أن الألـف والنـون زائـدتان، وإن كـان لم  «:علـى هـذا المثـال بقولـهإيماء وإشارة إلى زيادما، وقد علق ابـن جـني 
  .1»يتفوه بذلك 

:المقارنة بين علماء أصول الفقه وأصول النحو في إثبات العلة بمسلك الإيماء * ج   

  :أوجه التشابه  

  .أن كليهما يتفقان من حيث اعتباره مسلكا من مسالك العلة *   

  أن  كـــــــلا الفـــــــريقين يســـــــميه بمســـــــلك الإيمـــــــاء، غـــــــير أن بعـــــــض الأصـــــــوليين يســـــــميه بالتنبيـــــــه والإيمـــــــاء كالآمـــــــدي وابـــــــن *   
  .الحاجب    

  :أوجه الاختلاف

ــــه، بخــــلاف مــــا ذكــــره *   ــــل ل ــــه وأنواعــــه والتمثي ــــد مــــن التوســــع والتفصــــيل، وبيــــان مراتب   اعتــــنى  الأصــــوليون ــــذا المســــلك بمزي

 .علماء أصول النحو     

  :مسلك السبر والتقسيم  :المطلب الرابع 

  :مسلك السبر والتقسيم عند علماء أصول الفقه* أ 

سبر الجرح يسبر هو يسبره أي : التجربة، وسبر الشيء سبرا، حزره وخبره  والسبر استخراج كنه الأمر، يقال: السبر في اللغة
  .2نظر مقداره وقاسه ليعرف غوره

  .3هو اختبار صلاحية الوصف للعلية أما في الاصطلاح 

  .4قســــــــــم الــــــــــدهر القــــــــــوم، أي فــــــــــرقهم: بمعــــــــــنى التجزئــــــــــة، وقســــــــــم بمعــــــــــنى جــــــــــزأ وفــــــــــرق يقــــــــــال: والتقســــــــــيم في اللغــــــــــة

ــــــــتي يظــــــــن كوــــــــا علــــــــة في الأصــــــــل بــــــــأن يقــــــــال: وفي الاصــــــــطلاح   .5العلــــــــة إمــــــــا كــــــــذا وإمــــــــا كــــــــذا: جمــــــــع الأوصــــــــاف ال

وصـــاف الموجــودة في الأصــل الصــالحة للعّليـــة، وإبطــال مــا لايصـــلح هــو حصــر الأ: والســبر والتقســيم في اصــطلاح الأصـــوليين
  .6للعلية منها 

                                                
 1/250ابن جني، الخصائص، 1
 .، مادة سبر)4/340(العرب، انظر، ابن منظور، لسان 2
 ).4/129( انظر، الإسنوي، اية السول3
 .مادة قسم) 3/620( انظر، الفيروز آبادي، القاموس المحيط4
  ).4/92(، المكتبة الأزهرية للتراث ، مصر ،أصول الفقهانظر، محمد أبو النور زهير ،5
  ).2/236( التفتازاني،انظر ابن الحاجب، مختصر المنتهى على شرح العضد مع حاشية 6
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  :ينقسم التقسيم إلى قسمين :أنواع التقسيم 
الحكــم إمــا أن يكــون معلــلا أو لا يكــون : وهــو الــذي يــدور بــين النفــي والإثبــات كــأن يقــال): المنتشــر(التقســيم الحاصــر 

معلــلا بالوصــف الفــلاني أو بغــيره، وبطــل أن لا يكــون معلــلا أو يكــون معلــلا بغــير معلــلا، فــإن كــان معلــلا،  فإمــا أن يكــون 
أجمعـت الأمـة علـى أن ولايـة الإجبـار معللـة إمـا بالصـغر : ومثـال ذلـك. 1ذلك الوصف فتعين أن يكون معللا بذلك الوصـف

الثيـب أحـق  «: لـه صـلى االله عليـه وسـلموإما بالبكارة، والأول باطل وإلا لثبتت الولاية في الثيب الصـغيرة لكنهـا لم تثبـت لقو 
  . 3 فتعين التعليل بالبكارة. 2»بنفسها من وليها

حرمـة الربـا في الـبرُ :ومثالـه. 4وهو التقسيم غير الحاصر، وهو الذي لا يكون منحصـرا بـين النفـي والإثبـات: التقسيم المنتشر
ل إلا الطعـــم فيتعـــين التعليـــل بـــه، علـــى خـــلاف بـــين إمـــا أن تكـــون معللـــة بـــالطعم أو الكيـــل أو القـــوت أو المـــال، والكـــل باطـــ

  ...المذاهب 

  :مسلك السبر والتقسيم  عند علماء أصول النحو*  ب 

  5»أن يذكر جميع الوجوه المحتملة للحكم النحوي ثم يختبرها، فيبقي ما يصلح وينفي ماعداه بطريقة  «:عرفه السيوطي بأنه

علتـه ويقـيس عليـه فإنـه يحصـر جميـع الأوزان المحتملـة، ثم يبقـى منهـا مـا يصـلح لو سئل القائس عن وزن مروان ليعـرف : ومثاله
  .للتعليل ويلغي ما عداه 

مـا يحتملـه، ثم يبطـل : حـك التمثيـل في بابـه أييبأو فعـوال، فهـذا مـا يُ  من أن يكون فعلان أو مفعـال لا يخلو: قال ابن جني
  .هو الوزن الملائم مفعال و فعوال لأما لم يجيئا عن العرب، فيبقى فعلان

:المقارنة بين علماء أصول الفقه وأصول النحو في إثبات العلة بمسلك السبر والتقسيم* ج   

  :أوجه التشابه  

  يعُد مسلك السبر والتقسيم من المسالك المتفق عليها بين الفريقين من حيث الاسم والاعتبار والمعنى*   
  :أوجه الاختلاف

  أن يذكر : تقسيم علماء أصول النحو للسبر والتقسيم يختلف عن تقسيم علماء أصول الفقه في أحد قسميه، وهو  *  

اللام في خبر لكن لم يخل إما أن  و جاز دخولل: 6الأقسام التي يجوز أن يتعلق  ا الحكم فيبطلها جميعا،ويمثلون لذلك     

                                                
 ).4/130(، انظر الإسنوي، اية السول )5/217ج(انظر، الرازي، المحصول، 1
  ).2/1037(،  67أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب النكاح،باب استئذان الثيب في النكاح بالنطق والبكر بالسكوت،رقم الحديث 2
 ).4/130(انظر، الإسنوي، اية السول، ) .5/217ج(الرازي، المحصول، 3
  ).4/132(انظر، الإسنوي، اية السول 4
  114السيوطي، الاقتراح،صانظر، 5
  115السيوطي، الاقتراح  6
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  حسنت مع إن لاتفاقهما في المعنى وهو التأكيد  إنما تكون لام التوكيد لأا

        إن تقع في جواب القسم  لأنوبطل أن تكون لام القسم لأا إنما حسنت مع إن  ،ولكن ليست كذلك    

  .وإذا بطل أن تكون لام التوكيد ولام القسم بطل أن يجوز دخول اللام في خبرها.كذلكليست   ولكن  كاللام    

  :مسلك المناسبة  :المطلب الخامس 

  :مسلك المناسبة عند علماء أصول الفقه* أ 

ـــــة ـــــي اللغ ـــــأتي بمعـــــنى المشـــــاكلة: المناســـــبة ف ـــــة، وت ـــــه النســـــب وهـــــو القراب ـــــه وشـــــاكله، ومن   .1مـــــن ناســـــب الشـــــيء، أي قارب

أنـه وصـف ظـاهر منضـبط يحصـل عقـلا : فقد عرف علمـاء الأصـول المناسـب بتعريفـات متعـددة أسـلمها أما في الاصطلاح 
مــن ترتــب الحكــم عليــه مــا يصــلح أن يكــون مقصــودا مــن شــرع ذلــك الحكــم، وســواء كــان ذلــك الحكــم نفيــا أو إثباتــا، وســواء  

  .3مديووافقه الآ2كان ذلك المقصود جلب مصلحة أو دفع مفسدة، وهو تعريف ابن الحاجب 

وقســم الأصـــوليون المناســـب إلى تقســيمات متعـــددة، فقســـموه باعتبــار ذات المناســـبة أي مـــن حيــث زوالهـــا أو عـــدم زوالهـــا إلى 
  مناســـــب معتـــــبر : مناســـــب حقيقـــــي ومناســـــب إقنـــــاعي، ومـــــن حيـــــث اعتبـــــار الشـــــرع لـــــه وعدمـــــه إلى ثلاثـــــة أقســـــام: قســـــمين

  .ومناسب ملغي ومناسب مرسل 
  . ول مراعاة لعدم الإطالة  وسأقتصر على التقسيم الأ

  مناسب حقيقي ومناسب إقناعي : ينقسم المناسب من حيث زوال المناسبة وعدم زوالها إلى قسمين  
الإسكار وصف مناسب لتحريم الخمر، ومناسبته :ومثاله ، 4 وهو ما لا تزول مناسبته بعد التأمل فيه: فالمناسب الحقيقي

مناسب ضروري : وينقسم المناسب الحقيقي إلى ثلاثة أقسام.هذا حفظ العقل  لاتزول بعد البحث والتأمل فترتب على
  .ومناسب حاجي ومناسب تحسيني

وهـو مـا تـزول مناسـبته بعـد الــتأمل فيـه، ومثالـه تعليـل الخمـر والميتـة والعـذرة بنجاسـتها، وقيـاس الكلـب : أما المناسب الإقناعي
 بينهمـــا يناســـب إذلالـــه، ومقابلتـــه لمـــال في البيـــع  يناســـب إعـــزازه، والجمـــععليـــه، ووجـــه المناســـبة أن كونـــه نجســـا  5والســـرجين 

متنــاقض، وهــذا وإن كــان يظــن بــه في الظــاهر أنــه مناســب لكنــه في الحقيقــة لــيس كــذلك؛ لأن كونــه نجســا معنــاه أنــه لايجــوز 
  .6 الصلاة معه، ولا مناسبة بين المنع من استصحابه في الصلاة  وبين المنع  من بيعه

  

                                                
 ).1/131(مادة نسب، انظر الفيروز آبادي، القاموس المحيط. ،)1/755(ابن منظور، لسان العرب،مادة نسب، ، انظر1
 ).2/239( التفتازاني، انظر ابن الحاجب، مختصر المنتهى على شرح العضد مع حاشية2
  ).3/388(، الآمدي، الإحكام3
 ).4/81( انظر، الإسنوي، اية السول4
 .)1/273(سرج،، انظر الفيومي، المصباح المنير.السرجين، الزبل كلمة أعجمية  وأصلها سركين بالكاف فعربت إلى الجيم والقاف5
 ).5/163ج(، انظر، الرازي، المحصول6
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  :مسلك المناسبة  عند علماء أصول النحو*  ب 

  ويسمى قياسها قياس علة ، 1 يظُن الوصف علة: أي –المناسبة تسمى الإخالة؛لأن ا يخال 

أن يحمل الفرع على الأصـل بالعلـة الـتي عُلـق عليهـا الحكـم في الأصـل كحمـل مـالم يسـم فاعلـه علـى الفاعـل في الرفـع : ومثالها
  2.بعلة الإسناد

:المقارنة بين علماء أصول الفقه وأصول النحو في إثبات العلة بمسلك المناسبة* ج   

  :أوجه التشابه  

  يعــــد مســـــلك الســـــبر والتقســـــيم مـــــن المســـــالك المتفـــــق عليهــــا بـــــين الفـــــريقين مـــــن حيـــــث الاســـــم والاعتبـــــار والمعـــــنى*          

  :أوجه الاختلاف

  أعطــــى علمــــاء أصــــول الفقــــه أهميــــة كبــــيرة لمســــلك المناســــبة مــــن حيــــث التعريــــف والتفريــــع والتحريــــر، والســــبب في *          
  ذلـــــك أن الحـــــديث عـــــن المناســـــبة يتنـــــاول المصـــــالح الشـــــرعية في مقاصـــــدها بمراتبهـــــا المختلفـــــة، فهـــــي نـــــواة المقاصـــــد            
  .عندهم أقل من ذلك والمصالح، بخلاف علماء أصول النحو فكان الأمر           

  :مسلك الشبه  :المطلب السادس 

  :مسلك الشبه عند علماء أصول الفقه* أ 

  3ماثله: بمعنى المثل، وأشبه الشيء الشيء: الشبه في اللغة

  : 4يطلق الشبه عند الأصوليين على إطلاقين: وفي الاصطلاح

  . هو الطريق المثبت للعّلية، أي أحد مسالك العلة: الأول

   الوصف الذي ثبتت عليته ذا الطريق: الثاني

مستمرة في صناعة 5لايتحرر في الشبه عبارة خدبة«:واختلف الأصوليون في تعريفه اختلافا كبيرا، حتى قال إمام الحرمين  
 يناسبه الوصف المقارن للحكم الذي ناسبه بالذات كالسكر مع التحريم، وإن لم: وعرفه القاضي أبي بكر بأنه، 6»الحدود

  .7بالذات بل بالتبع، أي بالاستلزام فهو الشبه، وهذا كما نقله عنه الإسنوي

                                                
 117السيوطي، الاقتراح، 1
 2/982السيوطي، فيض نشر الانشراح  2
 .مادة شبه ) 13/503(،  انظر، ابن منظور، لسان العرب3
 ).4/83(، أبو النور زهير، أصول الفقه4
 جَيدة5
  ).2/859ج( إمام الحرمين، البرهان،6
 ).4/106( انظر، الإسنوي، اية السول7
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أنه الوصف الذي لا تظهر مناسبته بعد البحث التام، ولكن ألف من الشارع الالتفاف إليه في بعض : وعرفه الآمدي
  .1أنه الأقرب إلى قواعد الأصول، وهو قول أكثر المحققين: الأحكام وقال

نجاسة طهارة تـراد لأجـل الصـلاة، فتعـين فيهـا المـاء كطهـارة الحـدث، ومناسـبة تعـين المـاء فيهـا غـير ظـاهرة، إلا إزالة ال: ومثاله
أننـــا لمـــا رأينـــا الشـــارع التفـــت إليـــه واعتـــبره في بعـــض الأحكـــام كالصـــلاة والطـــواف ومـــس المصـــحف غلـــب علـــى ظننـــا أن هـــذا 

  .2الوصف مناسب للحكم

  :على مذاهب كثيرة، مجملها يرجع إلى مذهبين  واختلف علماء الأصول في حجية الشبه
  .4والآمدي3أنه حجة، وهذا عليه الأكثرون منهم الرازي : المذهب الأول

ونسب إلى كثير من أصحاب أبي 5أنه ليس بحجة، وهو مذهب القاضي الباقلاني نقلا عن الإمام الرازي: المذهب الثاني
  . 6حنيفة

  :النحومسلك الشبه  عند علماء أصول *  ب 

وهو أن يحُمل الفرع على أصل  بضرب من الشبه، غير العلة  «:نقل السيوطي تعريفا للشبه لأبي البركات ابن الأنباري فقال
  .7»التي علق عليها الحكم في الأصل 

اء  تعليــل إعــراب الفعــل المضــارع بأنــه يتخصــص بعــد شــيوعه كالاســم أو بأنــه يــدخل عليــه لام الابتــد: ومــن أمثلــة هــذا المســلك
كالاسم، أو بأنه على حركة الاسم وسكونه وليس شيء من هذه العلل هي التي وجب لها الإعـراب في الأصـل إنمـا هـو إزالـة 

  8.الفوارق وبيان أوجه الشبه بين الأصل والفرع 

:المقارنة بين علماء أصول الفقه وأصول النحو في إثبات العلة بمسلك الشبه* ج   

  :أوجه التشابه  

  .يتفق كل من الفريقين في هذا المسلك من  حيث الاسم والمعنى *         

  :أوجه الاختلاف

  .علماء أصول الفقه يختلفون في حجية مسلك الشبه على مذهبين بخلاف علماء أصول النحو*          

                                                
 ).3/426(الآمدي، الإحكام،انظر،  1
 .243انظر محمد مصطفى شلبي، تعليل الأحكام، ص). 4/106(، السول انظر، الإسنوي، اية2
 ).5/203ج(، الرازي، المحصولانظر،  3
  ).3/426(الآمدي، الإحكامانظر،  4
 ).5/203ج( انظر، الرازي، المحصول،5
 )..2/165ج(،1،1418/1997ط،تحقيق محمد حسن إسماعيل الشافعي، دار الكتب العلمية، بيروت ،انظر، السمعاني، قواطع الأدلة6
  118السيوطي، الاقتراح،  7
 118السيوطي، الاقتراح، 8
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  :مسلك الطرد  :المطلب السابع 
  :مسلك الطرد عند علماء أصول الفقه* أ 

  .1 تبـــــــــع بعضـــــــــه بعضـــــــــا، وجـــــــــرى واطـــــــــرد المـــــــــاء إذا تتـــــــــابع ســـــــــيلانه: اطـــــــــرد الشـــــــــيء: يقـــــــــالالإبعـــــــــاد : الطـــــــــرد في اللغـــــــــة

هو الوصف الـذي لم يعلـم كونـه مناسـبا ولا مسـتلزما للمناسـب إذا كـان الحكـم حاصـلا مـع : وفي الاصطلاح عرفه الرازي بقوله
  .  4كثير من قدماء فقهاء الشافعيةونسبه الرازي إلى  ،3ووافقه البيضاوي. 2الوصف في جميع الصور المغايرة لمحل النزاع

  :وانقسم الأصوليون في حجية مسلك الطرد في إثبات العلة إلى فريقين 
الطـرد (وهم القائلون بعدم حجية الدوران فهم يرون عدم حجية الطرد من طريق الأولى، فـإذا عـرف أن الـدوران : الفريق الأول

  .6والإسنوي5أولى كالآمدي لا يصلح دليلا على العلية، فالطرد من باب) والعكس

  :وهم القائلون بحجية الدوران، فاختلفوا في إفادة الطرد العلية على مذاهب : الفريق الثاني
 وابن7رأنه ليس بحجة مطلقا، وهذا مذهب أكثر العلماء، منهم إمام الحرمين ونقله عن القاضي أبي بك: المذهب الأول

  .8السبكي

  .9ونسب إلى بعض الحنفية والشافعيةأنه حجة مطلقا، : المذهب الثاني

  أنه حجة إذا قارن الحكم الوصف فيما عدا صورة النزاع، وهذا مذهب: المذهب الثالث
  . 11والبيضاوي10الرازي 

 للمناظر حجة:قبوله جدلا فقط ولا يعول عليه عملا ولا فتوى، ونسبه إمام الحرمين إلى الكرخي حيث قال: المذهب الرابع

  . 12الناظر دون

  .13التوقف، وهو مذهب صفي الدين الهندي: المذهب الخامس

  

                                                
 ).3/268. (مادة طرد، ابن منظور، لسان العرب، انظر1
 ).5/221ج( الرازي، المحصول2
 ).4/135ج( الإسنوي، اية السول،انظر،  3
 ).5/221ج( انظر، الرازي، المحصول،4
 )3/434(الآمدي، الإحكام، 5
 ).4/136ج(، اية السولالإسنوي، 6
 ).2/788(، انظر، إمام الحرمين، البرهان7
  ).2/288(،  انظر، ابن السبكي، جمع الجوامع مع حاشية البناني على شرح المحلي على جمع الجوامع8
  ).5/249(انظر، الزركشي، البحر المحيط، 9

 ).5/226ج(، الرازي، المحصولانظر،  10
 ).4/135ج( انظر، الإسنوي، اية السول،11
  ).2/789( انظر، إمام الحرمين، البرهان12
 ).8/3378(،1419/1999انظر، صفي الدين الهندي، اية الوصول ،تحقيق د صالح بن سليمان الوسف ود سعد بن سالم السويح، المكتبة التجارية، مكة 13
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  :مسلك الطرد  عند علماء أصول النحو*  ب 

  :2واختلفوا  في كونه حجة على فريقين 1يعرف بأنه الوصف الذي يوجد معه الحكم وتفقد المناسبة

جامــدة لا تتصـرف؛ لاطــراد البنـاء في كــل بكوـا " لـيس "أنـك لــو عللـت بنــاء قـال أنــه لـيس بحجــة، واسـتدلوا ب:الفريـق الأول
فعل جامد لا يتصرف، وعللت إعراب الاسم الذي لا ينصرف بعدم الانصراف لاطراد الإعـراب في كـل اسـم غـير منصـرف؛ 

فـإن هـذا  .لما كان ذلك الطرد يغُلـب علـى الظـن أن بنـاء لـيس لعـدم التصـرف، ولا أن إعـراب مـا لا ينصـرف لعـدم الانصـراف
لب على الظن أن بناء ليس هو عدم التصرف ولا أن إعراب ما لاينصرف لعدم الانصـراف بـل يقينـا أن لـيس إنمـا الطرد لا يغ

  بني لأن الأصل في الأفعال البناء وأن ما لا ينصرف إنما أعرب لأن الأصل في الأسماء الإعراب 

القياس في نقل حكم الأصل للفرع ونحوه وإدا ثبت بطلان هذه العلة مع اطرادها علم أن مجرد الطرد لا يكفي به أي في 
  .فلابد من إخالة أو شبه ليحمل الفرع على الأصل بواحد منهما 

  :قال أنه حجة،واستدلوا بمايلي:الفريق الثاني

 عجـــز: قـــالوا ربمـــا: والثـــاني. هنـــا هـــا موجـــود وهـــذا الـــنقض، مـــن وســـلامتها اطرادهـــا العلـــة صـــحة علـــى الـــدليل: قـــولهم: الأول
 عــن المســتدل، علــى المعــترض عجــز: أي العلــة صــحة علــى دليــل العلــة فيهمــا المطــردة الموضــعين بــين الفــرق عــن: أي المعــترض

 لهمـا؛ علـة تكـن لم لـو لأـا: أي صـحتها علـى دليـل فيهمـا موجـودة العلـة أن المسـتدل ذكـر اللـذين الموضعين بين الفرق إيجاد
 عليــه، القيــاس تعريــف لصــدق: أي القيــاس مــن نــوع الطــرد: قــالوا ربمــا: والثالــث. ذلــك عــن عجــز ومــا فرقـًـا المعــترض لأبــدى
  .  الصحيح القياس أنواع من كغيره: أي شبه أو إخالة فيه كان لو كما حجة، يكون أن فوجب

:المقارنة بين علماء أصول الفقه وأصول النحو في إثبات العلة بمسلك الطرد* ج   

  :أوجه التشابه  

 .المسلك  من حيث الاسم والمعنى  يتفق كل من الفريقين في هذا*  

  .كلا الفريقين يختلف في حجيته *        

  :أوجه الاختلاف

  يُضـــــيف الأصـــــوليون وصـــــفا آخـــــر لوصـــــف الطـــــرد وهـــــو العكـــــس فيصـــــبح الطـــــرد والعكـــــس ويســـــمى  الـــــدوران وهـــــو              *    
  .مسلك من مسالك العلة حيث يدور الحكم مع العلة وجودا وعدما         

  

                                                
1
  110الأنباري، لمع الأدلة  ابن 

2
 119انظر، السيوطي، الاقتراح 
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  :مسلك إلغاء الفارق   :المطلب الثامن     

  :مسلك إلغاء الفارق عند علماء أصول الفقه* أ 

لم يذكر علماء أصول الفقه هذا المسـلك ضـمن مسـالك العلـة، غـير أن ابـن السـبكي عَـده مسـلكا عاشـراً وهـو بـأن يـُبن عـدم 
ا لـه ركً مـن أعتـق شِـ« :تأثيره فيثبت الحكـم لمـا اشـتركا فيـه ومثـل لـه بإلحـاق الأمـة بالعبـد في السـراية الثابتـة بحـديث الصـحيحين 

م عليـه قيمـة عـدل، فـأعطى شـركاءه حصصـهم، وعتـق عليـه، وإلا فقـد عتـق منـه مـا وِ د، قـُفي عبد، فكان له مال يبلغ ثمن العبـ
1»عتق

  .2فالفارق بين الأمة والعبد الأنوثة، ولا تأثير لها في منع السراية فتثبت السراية فيها لما شاركت فيه العبد:  قال،

  .3حجة تنقيح المناطومن الأصوليين من يَـعُد إلغاء الفارق قسما من تنقيح المناط ، ويسمى 

  :مسلك إلغاء الفارق  عند علماء أصول النحو*  ب 

قياس الظرف على ارور  :مثالهو  بيان أن الفرع لم يفارق الأصل إلا فيما لا يؤثر، فيلزم اشتراكهما: عرفه السيوطي بأنه 

  .وقع الخلاف في هذه المسألةفي الأحكام بجامع أن لا فارق بينهما، فإما مستويان في جميع الأحكام، وإنما 

  :خاتمة

الحمد الله على ما يسر وسهل من الانتهاء من هذا البحث المختصر في بيان مسالك التعليل بين أصول الفقه وأصول 

  : ولعل أهم النتائج التي خلصنا إليها هي  - وقد تم هذا بفضل من االله وتوفيقه -النحو

 .  اتهد في إثبات العلية ايسلكه تيال قر الطُ  :المقصود بمسالك التعليل هو  •
 . وكيفية الاستفادة منها وحال المستفيد الإجماليةالفقه  أدلة معرفة أصول الفقه يعُرف ب  •
عِلم يبحث فيه عن أدلة النحو الإجمالية من حيث هي أدلته وكيفية الاستدلال ا وحال أصول النحو هو  •

 .المستفيد
 : على حجيتها بين العلمين هي خمسة مسالك التعليل المتفق •

  الإجماع  والنص والإيماء  والمناسبة والسبر والتقسيم 

  :مسالك التعليل المختلف في حجيتها بين العلمين هي   •
  .الطرد وإلغاء الفارق 

                                                

 )5/151ج( ، 2522 في صحيحه كتاب العتق، باب إذا أعتق عبدا بين اثنين أو أمة بين الشركاء،رقم الحديثأخرجه البخاري 1
2
 2/293المحلي، شرحه على جمع الجوامع مع حاشية البناني  
3
  2/205انظر، الشنقيطي، نشر البنود على مراقي السعود، المغرب المحمدية  



        النحو    وأصول     الفقه    أصول     بن    التعليل    مسالك

 

 

18 

  .ظهور التأثير الكبير لعلم أصول الفقه في علم أصول النحو   •

وأن ينفعنــا بمــا علمنــا، وأن يجعلنــا ممــن أراد ــم خــيراً ففقههــم في دينــه، فإنــه ولي  أســأل االله أن يعلمنــا مــا ينفعنــا: وفي الأخــير

التوفيــق، لا حــول ولا قــوة إلا بــه، ولــه الحمــد أولا وآخــراً، وصــلى االله وســلم وبــارك علــى عبــده ورســوله نبينــا محمــد، وعلــى آلــه 

  .وصحبه أجمعين

 قائمة المراجع 

أثير، النهاية في غريب الحديث والأثر،  تحقيق محمود محمد الطناجي، طاهر أحمد الزاوي، المكتبة الإسلامية ابن  .1

  لصاحبها الحاج رياض الشيخ ، بيروت، 

ومعه حواشيه المسماة سلم الوصول لشرح  1443سنوي، اية السول في شرح منهاج الوصول ، نشر عالم الكتب  الإ .2

 ).4/59(ت المطيعي،اية السول لمحمد بخي

 ) .3/364ج(، 1914مدي، الإحكام، مطبعة المعارف، مصر الآ .3

 أمير باد شاه، تيسير التحرير شرح كتاب التحرير ، توزيع دار الباز، عباس أحمد الباز مكة المكرمة،  .4

 1377ية، نباري، الإغراب في جدل الإعراب و لمع الأدلة، تحقيق سعيد الأفغاني، مطبعة الجامعة السور ابن الأ .5

/1957  

بخاري، صحيح البخاري، مع شرحه فتح الباري لابن حجر، رقم كتبه وأبوابه وأحاديثه محمد فؤاد عبد الباقي، المكتبة ال .6
 .السلفية، القاهرة ، بدون تاريخ 

 . ، دار ابن حزم ، بيروت1429/2008، 1بيضاوي، منهاج الوصول، حققه د شعبان  إسماعيل، طال .7

، 1425/2005ترمذي، سنن الترمذي ،طبعة مخرجة الأحاديث على باقي الكتب الستة ومسند الإمام أحمد، ال .8

  تخريج صدقي جميل العطار ، بيروت 

 .رجاني، التعريفات، ت محمد صديق المنشاوي، دار الفضيلة، مصر، الج .9

  .1952/1371، 2تحقيق محمد علي النجار، دار الكتب المصرية،ط249جني، الخصائص،ابن  .10

  ، 1990، 4ري، الصحاح، ت أحمد عبد الغفور عطار، دار العلم للملايين، بيروت، طالجوه .11

ه، طبع على نفقه الشيخ خليفة بن حمد آل ثاني ، 1399، 1ويني، البرهان، تحقيق عبد العظيم الديب، طالج .12

 قطر
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شعبان محمد إسماعيل، مكتبة اجب، مختصر المنتهى مع حاشية التفتازاني على شرحه، مراجعة وتصحيح ابن الح .13
 .1973الكليات الأزهرية، القاهرة،

، الأردن 1حسن سعيد الملخ، نظرية التعليل في النحو العربي بين القدماء والمحدثين، دار الشروق للنشر والتوزيع،ط .14
 ،2000 ، 

أبو عمشة، دار المدني  طاب، التمهيد في أصول الفقه، تحقيق محمد بن علي بن براهيم والدكتور مفيد محمد أبو الخ .15

، جامعة أم القرى مركز البحث العلمي وإحياء التراث  الإسلامي، 1985/ 1406، 1للطباعة والنشر،ط

 )4/21ج(

 ، مؤسسة الرسالة، بيروت 1412،1992، 2رازي، المحصول، تحقيق د طه جابر فياض العلواني، طال .16
 .، الكويت 1413/1993وزارة الإعلام،زبيدي، تاج العروس،تحقيق مصطفى حجازي، سلسلة تصدرها ال .17

زركشي، البحر المحيط،حرره عبد الستار أبو غرة ،راجعه عبد القادر عبد االله العاني، وزارة الأوقاف والشؤون ال .18

 .2،1413/1992الإسلامية الكويت ط

 .1982/1402سبكي، جمع الجوامع مع حاشية البناني على شرح المحلي على جمع الجوامع، دار الفكر، ابن ال .19

  .، بيروت1405/1985، 1تحقيق عبد الحسين الفتلي، مؤسسة الرسالة، ط 1سراج، الأصول في النحو،ابن ال  .20

  تحقيق محمد حسن إسماعيل الشافعي، دار الكتب العلمية، بيروت  ،سمعاني، قواطع الأدلةال .21

 .).2/165ج(،1،1418/1997ط  

سيوطي، الاقتراح،ضبطه وعلق عليه عبد الحكيم عطية، راجعه علاء الدين عطية، دار ال .22

 ، 2،1427/2006البيروني،ط

  2/205شنقيطي، نشر البنود على مراقي السعود، المغرب المحمدية ال .23

صفي الدين الهندي، اية الوصول ،تحقيق د صالح بن سليمان الوسف ود سعد بن سالم السويح، المكتبة  .24

 ).8/3378(،1419/1999ارية، مكة التج

، 1ب، تحقيق علي محمد البجاوي، دار الجيل،طالاستيعاب في معرفة الأصحا، عبد البرابن  .25

 .بيروت 1412/1992

غزالي، شفاء الغليل في بيان الشبه والمخيل ومسالك التعليل، تحقيق أحمد الكبيسي، مطبعة الإرشاد، بغداد  ال .26

1390/1971 ، 
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مادة سلك، ت عبد السلام هارون، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع،  اللغة، فارس، مقاييسابن  .27

1399/1979 ، 

 .، الرياض 1413/1993فتوحي، شرح الكوكب المنير،تحقيق محمد الزحيلي ونزيه حماد ، مكتبة العبيكان، ال .28

 .1980فيروز آبادي، القاموس المحيط،الهيئة المصرية العامة للكتاب ال .29

  ، بدون تاريخ،2صباح المنير، مادة سلك، ت عبد العظيم الشناوي، دار المعارف، طفيومي، المال .30

 1393/1973، 1قرافي ،شرح تنقيح الفصول،شركة الطباعة الفنية المتحدة طال .31

مجمع اللغة العربية، المعجم الوسيط، أشرف على إخراجه شعبان عبد العاطي عطية، أحمد حامد حسين، جمال  .32

 .،2003 4شروق الدولية، مصر طمراد حلمي،مكتبة ال

 ).4/92(، المكتبة الأزهرية للتراث ، مصر ،أصول الفقهمحمد أبو النور زهير ، .33

، تحقيق محمد يوسف فجال،دار البحوث للدراسات الإسلامية ، فيض نشر الانشراحمحمد بن الطيب الفاسي .34

  . ، الإمارات1،1421/2000وإحياء التراث،ط

طبعه وتحقيق نصوصه وتصحيحه وترقيمه وعد كتبه وأبوابه وأحاديثه ، وعلق مسلم، صحيح مسلم، وقف على  .35
، 1عليه ملخص شرح الإمام النووي مع زيادات عن أئمة اللغة، فؤاد عبد الباقي ، دار الحديث بيروت،ط

1412/1991 

 .2017/1438، 1مصطفى شلبي، تعليل الأحكام ، دار السلام للطباعة، مصر، ط .36

  ابن. العرب، دار صادر بيروت، بدون تاريخمنظور، لسان ابن  .37

هشام، مغني اللبيب في كتب الأعاريب، حققه وخرج شواهده د مازن المبارك ومحمد علي حمد االله راجعه ابن  .38

 )..1/229(، 1384/1964، 1سعيد الأفغاني، دار الفكر بدمشق، ط

عبد الرزاق عبد الرحمن  يحي بن محمد أبي زكرياء  الشاوي الجزائري، ارتقاء السيادة، تحقيق د .39

  .88دار الأنبار للطباعة والنشر، العراق، ص ،1،1411/1990السعدي،ط

  


